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متعة المشي

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2017-03-24

في أسفاري العديدة للولايات المتحدة نهاية سنوات الثمانينيات، تفتّحت عيناي هناك على
ســلوك واضــح كــان يبــدو عاديــاً ويوميــاً وشائعــاً بيــن الجميــع، رجــالاً ونســاء، يمــارسونه بحريــة
وأريحيــة ومتعــة ظــاهرة، إنــه المشــي أو الجــري فــي الطرقــات الظليلــة والمشجّــرة، وفــي
الغابـات والمنتزهـات الوطنيـة، كـان هـذا السـلوك يبـدو لنـا ظـاهرة جديـدة بـدأنا نعتادهـا فيمـا
بعـد، بفضـل تلـك الأسـفار والقـراءات فـي الصـحة، وبفضـل برامـج الحكومـة واهتمامهـا بـإحلال

عادات صحية، وتجهيز ممرات للمشي في معظم الحدائق العامة.

وفي أسفاري الأخيرة التي صادف أن كانت في فصل الشتاء القارس في أوروبا، ظننت أن
هذه الرياضة ستتراجع في شوارع هذه المدن الغارقة في الصقيع، فالبرد لا يطاق هناك،
لكن الحقيقة أن الشمس تبزغ بين الغيوم دائماً حتى في الشتاءات القاسية، وهناك همة

عالية عند المشائين للانطلاق في الطرقات الخارجية بأحذية من ريح عند أول فرصة!

هذا الحرص على ممارسة المشي ليس أمراً طارئاً أو متكلفاً هناك، إنهم يقومون به كفعل
حيــاتي ضــروري، يتعلمــونه مــن أهلهــم وأســرهم ومجمّعــاتهم الحياتيــة، فــالمشي هنــاك
فلسفة (ظهرت جماعات من الفلاسفة في اليونان أطلق عليهم المشاؤون)، لذا فالمشي

حضارة قائمة بذاتها!

ريبيكا سولنت كاتبة أميركية شهيرة، تكتب في التاريخ الأميركي وتتبع سير الحياة والجغرافيا
البشرية عبر التاريخ، كتبت في العام 2000 كتاباً بعنوان (متعة التجوّل: تاريخ المشي) تحدثت
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فيه عن المشي في الطبيعة، وعن أشهر المشائين وتأثير المشي في إنتاج أدبهم، هذه
الرياضة التي ننظر لها نظرة لا مبالية، ولا نوليها العناية المطلوبة مثل بقية شعوب الأرض.

تقـول ريبيكـا: إن هـذا السـلوك قـد أفـرز علـى امتـداد التـاريخ الإنسـاني أدبـاً رائعـاً كتبـه أمثـال:
هنــري جيمــس، غــوته، تومــاس مــان، فيرجينيــا وولــف، ويتمــان، وهمنغــواي. جميــع هــؤلاء -
تقول - كانوا مشّائين من الطراز الرفيع. لدرجة أن بعضهم كانوا يميلون للمشي لمسافات
طويلــة، جعلتهــم يعــبرون البلــدان ســيراً علــى أقــدامهم، ويكتبــون الكتــب التــي تتحــدث عــن

أسفارهم.

وقد أكدت في كتابها أن الفراعنة اخترعوا أقدم وسائل في التاريخ للمساعدة على المشي
بصنعهم «الأصابع الصناعية»، التي تساعد من فقد أحد أصابعه على المشي أكثر من كونها

أسلوب تجميل!
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